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 المقدمة

 

تحدد أ هدافاً أ مامك ، ا، لماذا؟ ل نك تريد الدنيا فقطهمن أ قل حقوق  نفسكقد تحرم  

ليه وتنسى أ و تتناسى نفسك وما تحتاج تقضي الوقت غارقاً في بحر  من حب ودفئ، ا 

أ ن تس تمتع   منبدلً و مع ذلك لم تلتفت يوماً لجمال هذا البحر، تشرق الشمس و الحياة 

بدفء شروقها تأ خذك الدنيا ا لى عالم من العمل فلا تجد وقتاً حتى لنفسك، فأ ين أ نت 

التأ مل؟ أ لم يتعب قلبك من فراغٍ يبتلعه؟، دعك  ا لى من جمال الخالق؟ أ ل تش تاق

ذاً أ خبرني أ ين أ نت ممن لأ ل تحتاج لبعض الحب  ..ن هذا كلهم يزهر قلبك من جديد؟ ا 

تحب؟، أ مهتم أ نت بأ صغر تفاصيلهم أ م أ ن الدنيا وضعت حجابًا على عينك وعلى قلبك 

لى ا   فأ صبحت ل تبصر ن كنت بحاجة ا  ن لم  جابهول تشعر؟، ا  هذه ال س ئلة أ و حتى ا 

جاباتك، ف ابدأ  القراءة بقلبك قبل لسانك.اترك ال مر لي و تعجبك ا   

  



ءا هدا  

 

هداء ا لى كل نفسٍ تحتاج ا لى الحب والدفء..  ا 

 

.. هداء ا لى كل نفسٍ  بعض التأ مل والتفكرا لى تحتاج  ا   

 

هداء ا لى عائلتي وص لى كل من مل  حياتي حباً ا  .وسعادةً. ديقاتي وا   

  



واصلة السير، ل تتوقف، أ نفاس تكاد تنقطع، وأ قدام ل تقوى على م نبضات قلبٍ  

علي أ ن أ توقف ل قوى على المواصلة ولكن يجب أ ن أ بتعد أ كثر وأ كثر، فأ نتم ل تعرفون 

 ما عانيت ول ما رأ يت ل قرر الهرب وأ صل ا لى حالتي هذه...

ليس بكثرة المال ول القصور بل أ ميرة في عيني أ مي  ؛من أ ميرات هذا العالم كنت أ ميرةً  

تمازح ال صدقاء، القرية، أ ميرة تلهو هنا وهناك.. ط وأ بي، أ ميرة في بيت صغير وس

وتلقي التحية على الجيران، لم تفارق الابتسامة ثغرها، ولكن ل شيء يدوم في هذه 

  الحياة، في لحظة تبدل كل شيء ليس على أ رض الواقع ولكن في عالم ال حلام..

جميلًا  لواقع ل زالتتعجبون مما أ قول!، أ نا أ يضاً أ تعجب من ذلك ولكن كما أ قول لكم ا 

...ل مفر منه اً مخيف كابوساً  أ صبح حينها ا لى تلك اللحظة التي غفت فيها جفوني  

غرفة أ ن نقضي الليل معاً في  منذ ذلك اليوم؛ قررت أ نا وصديقاتي كل شيء بدأ   

لؤ حدانا تحت ضوء القمر وتل  النجوم وجمال نس يم الليل، مضى الوقت سريعاً وأ خذنا  ا 

لى أ ن  عن الجيران وتارةً  عن الملابس وتارةً  الحديث تارةً  عن أ جمل أ ماكن العالم وهكذا ا 

دقت الساعة الثانية عشر قررنا أ ن نلعب تلك اللعبة العجيبة نكتب أ ول حرف من 

لى أ ن يتوقف ومع كل دقة من  أ سمائنا بجانب تلك الكلمات الغريبة ثم يدور القلم ا 

ثم توقف القلم،  اً لجو أ كثر توتراً وترقبعقارب الساعة تزداد نبضات القلب ويصبح ا

قلبي توقف  أ ن ن قلت لكمكما تتوقعون عند حرفي، ل أ بالغ ا  أ تعلمون أ ين توقف! نعم 

نها مجرد لعبة، في تلك اللحظة ولكن ردة فعلي كا بنا لننام ونسافر ا لى  اهينت باردة ا 

أ قدم لكم نصيحة  ، ومن ذلك العالمحيدة التي سافرتعالم ال حلام ولكن كنت أ نا الو 

ليه أ بداً  ..ليس ورديًا كما تظنون لذا ل تتمنوا السفر ا   



منها  جزء   ؛ضخمةً  بوابةً  عيناي لكن لم أ شعر براحة النوم مثل كل مرة بل رأ يت   أ غلقت   

آكلة، أ رعبني المنظر كثير  باللؤلؤ وال لماس والآخر بالجماجم وبقايا مزين   وتوقف  اً عظام متأ

أ م أ خاف وأ بتعد عن الجماجم وبقايا  ،ذوب في جمال اللؤلؤ وال لماسعقلي عن التفكير؛ أ  

لم أ شهد مثلها  تجربةً  ض   جعلني أ فتح بوابة ال حلام ل خو ولكن فضولي الدائم ؟!العظام

..من قبل  

نه غدار كثيراً، تعشقه لك  كبير؛ يش به البحر   خطت قدماي أ ول خطوة على سردابٍ  

.ينهيي حياتك في لحظة غفلة  

ومن جهة أ خرى هناك وحوش  ،الروح ئهناك حلوى تذيب القلب وتهد ن جهةم 

نهاء حياتك، هذا المكان يفقدك ال حساس لم تعد تعلم بماذا  ومخلوقات غريبة كفيلة با 

لرققب للقادم وهكذا أ مللت مسيرتي قلبي با؛ بالخوف أ م بالهدوء أ م يجب أ ن تشعر!

نهاية مسدودة؛ أ لتفت هنا  ينبض وأ نفاسي تنقطع وأ قدامي تس تغيث حتى وصلت ا لى

 التقطت، تزداد عداداً  وهناك ماذا يجب أ ن أ فعل! ، الوحوش تقرقب وتلك الحلوى

س تمتع بمذاقها ولكن لم أ توقع أ نها أ  على ال قل أ فارق الحياة وأ نا حلوى وتناولتها  قطعة

نهاية  تالسبيل للنجاة؛ في اللحظة التي أ صبحت فيها الحلوى بين أ س ناني تحول

..كبير يقودك ا لى قمر العشاق وأ نهار المغرمين ب ا لى بابٍ السردا  

أ سرعت ل خرج من السرداب وأُغلق الباب، بمجرد أ ن وضعت قدمي على أ ول درج  

عندما  ؛عيناي بجمال ال نهار ولكن والتمعتمن السلالم؛ في البداية سحرني ضوء القمر 

لى كم أ نا قريبة من السماء وبعيدة عن ال رض عاد الخوف يسكن  نظرت ا لى ال سفل وا 

..الجمال بأ خلاق وحش كريه الروحفائق  قلبي، ك نه أ مير    



ل أ صل أ بداً ا لى ال رض ك ن السلم ، مئة، مهما أ نهيت من درجات درج، درجان، ثلاثة

ني أ قرقب من منتصف نمني الوصول والمثير للدهشة أ    ول يريد  يصعد بي ا لى ال على

..السلالم تنتهيي بنفق تحت النهرو أ ن النهر وليس من ال رض يبد  

ضوء القمر يغطيني وال شجار تدندن ، المنظر لكم؛ أ نا قريبة من النهرل اس تطيع وصف  

..أ ن يتوقف ن قلبي يكاد  وداعي ل   ، أ عتقد أ نه لحن  اً حزين اً لحن  

تحت النهر رأ يت  ا لى قريةٍ  ل صل   ةلم يكن طويلًا تجاوزته بسرع مظلمٍ  ا لى نفقٍ  وصلت   

ال طوار، طائر العنقاء، ووحيد القرن، ناهيكم عن أ ن  غريبي اً ال عاجيب؛ بشر  فيها

القرية تحت النهر يغطيها غطاء زجاجي يمنحك أ دق تفاصيل النهر؛ نباتات، أ سماك، 

..ونجوم البحر  

ال طوار ولكن في الحقيقة كنت أ نا غريبة ال طوار الوحيدة هنا  غريبي اً ظننت أ نهم بشر  

..قد تسبب أ ذى ل هل القرية بل الدخيلة التي   

بتهمة تهديد ال من العام، أ ضحكتني تلك التهمة كثيراً  باعتقاليبدأ ت رحلتي في القرية  

ن فأ نا المهددة والخائفة هنا وليس هم ولكن هكذا جرت ال مور، وبرغم من ذلك كا

والعجيب أ ن حاكم القرية  ،فرصة ل ثبت حسن نيتي منحي وقرر قل الحضورالقاضي أ ع

..، ومنحني عملًا ل كسب قوت يوميبه بيت صغير ل سكن عادل؛ أ مر ببناء  

آه متى ينتهيي هذا الحلم العجيب!،    كثيراً وتمنيت أ كثر أ ن يحدث هذا ولكن  تساءلتأ

..دون جدوى لذا قررت أ ن أ تعايش مع هؤلء ال شخاص  



 وخوفٍ  رهٍ ك ن بين نظرات  مامل للعودة، يو ال  نتظار و الا من نان هنا، يومامضى يوم 

س وتغريد العصافير ونداء ن وكلي شوق ا لى شروق الشما، يومةوأ خرى شفقة ورحم

..تخطيطال تفكير و ال تأ مل و من ال ن ماأ مي، يو   

الجدة  بدأ  فصل جديد من حياتي مع من يسكنون بجواري؛ العمة سعاد، الجد علي، 

..الجميلة غفران، وال خ ال كبر حمزة ليلى،  

عمل في تيقظ باكراً، أ قوم بتمارين الصباح مع غفران ثم أ نطلق للس أ  وتغير روتين حياتي؛  

ماك مع وجبة شهية وكوب شاي س تمتع بمراقبة سرب ال سأ  مصنع نسج القماش وأ خيراً 

.ياةيعيد لروحي الح   

ذكر فقط تمحور حول؛ عمل، دردشة، تأ مل، مضى أ س بوع كامل لم يحدث شيء ي   

..حنين، وتفكير في طريقة للعودة  

 كنت أ س تمتع بنسج القماش ورسم بعض التصاميم البس يطة حيث   اليوم  لكا لى ذ 

، "مصممة أ زياء مشهورة" وأ ثناء أ حلام اليقظة الوردية حتى أ خذني الشوق ا لى حلمي

همالي في العمل، وفي لحظة خوف من المدير  كانت قطعة القماش تودع الحياة وتعلن ا 

وأ خلاقي، ظننت أ ن الخوف ادئي أ خفيت القطعة بعيد عن موقع عملي، وتناسيت مب

حدى  سلل ا لىالذي ت  لى ا  قلبي س يختفي باختفاء جريمتي ول س يما أ ن التهمة نسبت ا 

أ ن الخوف والندم سيسكن قلبي، دموع العاملة  العاملات؛ لم أ علم في ذلك الوقت

يفارقا عيني، وضميري ما زال حياً يخاف خالقي، كيف لي أ ن أ خشى الخلق  ا لموخوفه

 من يراني ويعلم ما في قلبي، ولكنه خيط رفيع بين الحلال والحرام، بين ول أ خشى

الظلم والعدل، خيط  يس تغله الش يطان؛ يسحبك ا لى الظلام والضلال، تحاول المقاومة 



تضعف أ مام متع الحياة ولكن في لحظة تشعر بالندم، تبصر وك نك لم ترى من  ؛ولكن 

ما أ ن تنجو  أ خطاءك،   قبل، تتمنى أ لة زمن تمحو بها بنفسك أ و  يصبح لديك خياران ا 

ك وتغرق في عالم الضلال، لم أ غف  تلك الليلة ولكن وسط كل تلك يتغمض عين أ ن 

ال فكار كنت سعيدة أ ن ضميري لم يتحمل خطئي، فهذا يعني لي الكثير، يشعرني أ ن 

 في الهلاك رغم أ ني خطوةٍ  بنفسي من أ ول   الله يحبني ويرسل لي طوق نجاة ل نجو  

ل تجف،  دموع   س تغفار،ترجف عيني، لذا كانت أ لة زمني الاعصيته وهو يراني ولم 

 ةً دوأ خيراً أ خذت العزم واعرقفت بذنبي أ مام الجميع وأ طلقت تنهي ،ندماً  يتقطع   وقلب  

عتذرت كثيراً من العاملة ومن حسن حظي اراحة قلبي وهدوء نفسي، و  عن تعلن

ذا قبلت اعتذاري، وانتظرت قرار المدير يفاجئني؛ أ مللي عملك يا فتاة به  النهائي فا 

..ل يندم من اختار الله ول يهنأ  من اختار هواهحقاً  فأ نت  أ شجع فتاة رأ يتها في حياتي،  

عدت للمنزل سعيدة وأ خبرت الجدة بما مررت به كانت سعيدة بشجاعتي، وقالت لي  

صغيراً فقد يرمي بك  في  ل تس تهيني بالذنب حتى لو كان: "لن أ نساها ما حييت جملاً 

ن أ خطأ تيل نهاية لها متاهات ذكري أ ن ويخطئ ولكن ت يصيب   فأ نت  بشر   ، ل بأ س ا 

س تغفار يمحو الذنوب، ل تظلمي أ حداً يا صغيرتي فالظلم يمل  ن الاأ  باب التوبة مفتوح و 

ذا وال راقبي الله في السر كأ كبر همخيراً ل تجعلي الدنيا ، وأ  وحسرةً  اً حياتك  ندم علن فا 

.سكنت خشيته قلبك كنت  من الفائزين في الدنيا والآخرة  

ليهم مأ  علاقتي مع الموظفين في المصنع و  بعد تلك الحادثة تحسنت  ن صبحت أ قرب ا 

حكيمة قد  جداً، في جنوب القرية يوجد عجوز   مهماً  ئاً قبل، في تلك ال ثناء اكتشفت شي 

ل مسرعة أ يضاً، عدت ا لى المنز تعرف سر وجودي هنا بل قد تساعدني في العودة 



جازةأ نا قرقحوا عليافعمتي وغفران بذلك  أ خبرت   نحتاج فقط أ س بوع  .. أ قدم طلب ا 

وحزمت أ متعتي وبدأ ت رحلتي أ نا وغفران  للذهاب والعودة وهكذا تقدمت بطلبٍ 

..وحمزة  

يش به  همضينا في طريقنا ا لى جنوب القرية، ل أ علم كيف أ صف لكم الطريق!، ولكن 

ل أ قدامك ووحيد القرن؛ أ لطف حيوان رأ يته في رحلا ت البدو قديماً ل وس يلة سفر ا 

لى أ خرى، لم  ليه يمحو تعب الطريق، كنا نمر معه من منطقة ا  حياتي، فقط النظر ا 

أ لحظ ذلك من قبل ولكن هذه القرية ليست صغيرة أ بداً بل هي جزيرة كبيرة في قاع 

سراب سمك مختلفة عن أ  أ كثر؛ هنا  كتشف عجائبأ  طقة النهر، وهكذا في كل من

..المعتاد، هنا ضوء الشمس البعيدة أ قرب، هنا أ زهار بأ لوان تأ خذك ا لى عالم الخيال  

لى أ ن حل الظلاماظللت مفتونة بكل هذا طو   ينصب لنا  ةبدأ  حمز  حيث   ل الطريق ا 

..الخيام ويشعل الحطب للتدفئة   

 _ هل تحتاج ا لى مساعدة يا حمزة؟

. ، شكراً لك  الانتهاء أ وشك على ل حاجة لذلك=  

.غفران : سوف ينتهيي سريعاً يا مودة هيا بنا نضع ال متعة ونحضر الطعام   

. جوعاً  الآن كل شيء جاهز، هيا بنا نأ كل فأ نا أ تضور   _ 

. متعباً جداً  اليوم   غفران: نعم كان  

فقد تركتم كركم حقاعدلت جلس تي ثم أ ردفت قائلة أ ريد أ ن أ ش  



.القدوم معي، شكراً جزيلًا لكم الراحة وقررتم المنزل بكل وسائل  

أ نت   ؟ل يتجزأ  من عائلتنا، أ تعلمين كيف تقولين هذا أ نت  جزء   صديقتيغفران: 

كالنجمة أ رسلها الله لنا؛ تساعدين أ مي، وترسمين الابتسامة على وجه جدي وجدتي، 

.الكثيرةغير هذا تس تمتعين بثرثرتي   

. قاً حمزة: ل أ علم كيف تتحملك  ح  

 غفران: ماذا تقول؟

 _ل أ رجوكم ل تتشاجروا.

ضحكنا جميعاً وتبادلنا الحديث في مواضيع مختلفة؛ كيف هي الحياة في مدينتي، وشكل  

كما أ تعجب أ نا  أ عينهمي لهم شيئاً أ رى التعجب في النجوم في الخارج، وفي كل مره أ رو

لى النو   م مع بعض القلق، فالليل  من جزيرتهم وهكذا مضى نصف الليل وخلدنا جميعاً ا 

 ؛ولكن وتفكر   وراحة   هدوء   البال؛ الليل   رتاحً ولكن ل يمكن أ ن تأ منه وتنام م   جميل  

..قطاع طرق وذئاب وأ فاعي   

شجاع ل يخشى شيئاً ويقاتل من أ جل أ حبته،  ظل حمزة مستيقظاً حذراً مثل أ ميرٍ  

لى النوم قليلًا وأ تولى أ نا المراق  بة لكنه رفض ذلك وطلب مني طلبت منه أ ن يخلد ا 

عدت أ دراجي ووضعت رأ سي على الوسادة مس تمتعة بصوت ترتيله  العودة للنوم،

آن حتى غفت جفوني وصعدت روحي ا لى السماء .للقرأ  



يأ خذك ا لى السماء، تشعر أ ن الغيوم بين قدميك،  لحن   !ما أ جمل صوت العصافير 

هل  ..وت ينادي عليك من بعيدالسماء قريبة منك، وال زهار تتناثر من حولك، ثم ص

..ل رى أ ين أ نا ايعين دت ا لى الحياة من جديد أ م ماذا! ، فتحت  هي أ مي! ، هل ع    

 غفران: هيا يا مودة لقد أ طلتي النوم.

نها أ نت  يا غفران وليس .أ مي تا   _ 

 غفران :ماذا؟

 _ل شيء، هيا بنا لنكمل الطريق.

ا حسب الخريطة ولكن هذه المرة علينا حزمنا ال متعة وتناولنا وجبة بس يطة ثم مضين 

..تجاوز الجبل لنصل ا لى وجهتنا، لم نكن نعلم ما ينتظرنا  

؛ جبل بأ لوان مختلفة تش به أ لوان الطيف، مس توي مثل رمال وصلنا ا لى مقدمة الجبل 

الصحراء، يمكنك القول أ نه رجل شرير يرتدي قناعاً لطيف ينتظر وقوعك بفارغ الصبر، 

حداهما توصلنا ا لى يوجد الآن أ مامن ما الجهة اليسرى أ و الجهة اليمنى ا  ا مفرقق طريق، ا 

ذكر مفرقق الطرق هذا في الخريطة وال خرى ا لى ملاقاة حتفنا، لم ي   الحكيمة عجوزية القر 

لذا اعتمد حمزة على حدسه واتجهنا ا لى الجانب ال يمن، أ مسكت يد غفران بقوة ومضى 

 اً من وجود أ فاعي قد تباغتنا ولكن لم تباغتناا خوفحمزة أ مامنا يضرب ال رض بعصً 

، وفي لحظة تجردنا من أ متعتنا وأ صبحنا محتجزين في ال فاعي بل قطاع الطرق الملثمين

غرفة معتمة، أ نفاس نا تتصاعد وقلوبنا بدأ ت قرع الطبول، في الحقيقة هذه حالتي أ نا 

..وغفران أ ما حمزة فقد كان هادئاً يفكر في طريقة للخروج  



ة: ماذا تريدون منا؟حمز   

 أ حد الملثمين: أ جب عن أ س ئلتي أ ولً، من أ نتم وما الذي جاء بكم؟

.الحكيمة وجئنا ا لى الجنوب نبحث عن العجوزحمزة: نحن نسكن شمال الجزيرة   

 الملثم: ولماذا تبحثون عنها؟

 حمزة : ل أ عتقد أ ن هذا يهمك .

ن ا   حدودنا والزعيم غاضب جداً ثم تمالملثم: أ نت محق ل أ هتم بهذا كثيراً ولكنكم تعدي

لى العجوز من الجهة اليسرى وليس اليمنى ما الدليل على صدق كلامكم؟ الطريق ا   

حمزة : ولماذا أ كذب عليك؟، أ نت ترى ذلك ليس معنا أ سلحة فقط طعام وبعض 

!الملابس ثم كيف أ هاجمكم ومعي فتاتان  

كم رأ يتم مخبأ نا هذا المكان الذي لم يتجرأ  نا  ثم  اً الملثم: تبدو محقاً ولكن قد تكونوا جواسيس

ليه .أ حد الدخول ا   

ذاً أ خرجونا ل نريد البقاء هنا على أ ية حال .  _ ا 

.سوف تبقون هنا اليوم وغداً س تلقون حتفكم صمتي يا فتاة،االملثم:   

!غفران : ماذا س نفعل الآن  

.وا بالتأ كيد س نجد طريقة للخروجءهداحمزة : ل بأ س   

نا ونجنا من كل ضيقاللهم كن مع  . _ 



الحبال، حقاً ما أ جمل  بدأ  حمزة في محاولة فك قيوده ونجح في ذلك ثم حررنا من تلك 

ن يا عصفوري لآ أ شعر بك ا ..بلا حركة ل تملك حيلةً  اً الحرية وما أ سوء أ ن تكون مقيد

أ عدك سوف أ فك قيدك عند عودتي ا لى المنزل، توقفت قليلًا ما الذي أ فكر به ال ن 

يس الوقت المناسب، كان حمزة في هذا الوقت يتفحص المكان بهدوء أ ما غفران هذا ل 

..فكانت تمسكني بقوة   

 _ل تقلقي يا غفران سوف نخرج بالتأ كيد .

.غفران: اللهم كن معنا  

رج من تلك النافذة الصغيرة، من حسن الحظ أ ن أ متعتنا هنا، قمنا نخحمزة : هيا سوف 

ثم تسلقنا على أ كوام معادن قديمة وأ خيراً رأ ينا النور، بأ خذ الضروري فقط من ال متعة 

اع قبل أ ن كان المكان أ ش به بالمتاهة نحاول الخروج ونعود لنفس النقطة علينا ال سر 

 نلاقي حتفناس  نها النهاية أ  وقفت أ قدامنا يبدو كبير وت ة ظهر عجوز  أ  يكتشفوا هروبنا، وفج

..كبير ذا العجوز بشوقٍ حتضن هااليوم وليس غداً ولكن العجيب أ ن حمزة    

حمزة: ل تخافوا هذا العم سعيد كان رئيسي في العمل قديماً وقد تعلمت منه الكثير، ما 

  الذي جاء بك ا لى هنا يا عمي؟

تسليني في ل الكتب ض قررت السفر ا لى الجنوب لجمع بع العم سعيد: بعد أ ن تقاعدت

.ما تبقى من عمري   

ذاً ماذا تفعل هنا؟حمزة : ا    

: ل تس تعجل يا بني سوف أ قول لك ولكن علينا الآنسعيد العم  



.الابتعاد عن هنا، هيا اتبعوني  

ن في أ مان.يبدو أ ننا الآ   المكانابتعدنا كثيراً عن ذلك_  

: اجلسوا يا أ ولد لنشرب بعض الماء وأ روي لكم كيف وصلت ا لى هنا، العم سعيد

الطريق الخطأ  ويبدو لي  خرقتالة السفر وصلت ا لى مفرقق الجبل و عندما بدأ ت رح

أ نكم فعلتم ذلك أ يضاً، احتجزت هنا ولكن علوم ال عشاب التي تعلمتها ساعدتني في 

ذا طرحت  كاملةً  البقاء حياً، بقيت أ زرع وأ حصد لهم س نةً  آخذ ال جر طعام وسكن وا  أ

.لقيت في الغرفة المعتمةال س ئلة وحاولت الهروب أُ   

 _ كيف تحملت ذلك يا عمي؟

الصبر والثقة بالله يا ابنتي ، كل شيء في هذه الدنيا يحدث لحكمة يعلمها : عيدالعم س 

 بشر بيحيىفي   ، يحرم زكريا من الذريةرمى يوسف في البئر ليصبح أ مين مصرس بحانه، ي

ل أ نت س بحانك ا ني كنت من  الليل   عتمة   الشمس   تزيل  نبياً،  له ا  مهما طال، وأ زالت ل ا 

 في صورة خريطة تحمل أ سرار هذا المكان، اكتشفت   فرج  كربي وجاء ال الظالمين عتمة  

تحت الجبل يوصلك ا لى الجهة الصحيحة نكمل  نفقٍ  أ ن هذه الصخرة أ مامنا هي باب  

.منها طريقنا ا لى الجنوب  

ك.ول لقد نجانا الله وقدر لنا لقائس بحان الله ل أ ملك ما أ ق_  

.ًغفران: لم يرقكنا الله أ بدا  

ا.ختفائننمضي في طريقنا قبل أ ن يشعروا بال  الكثيرة، هيا بنا هنعمحمزة : الحمد لله على   



لى أ ن وصلنا الجهة ال خرى ولم ننس  بالطبع وضع تلك   سلكنا النفق بمصباح صغير ا 

الصخرة مكانها ليفقدوا أ ثرنا، وفي الطريق حدثنا العم سعيد عن وجهتنا وقرر مواصلة 

آخر عقبة "حديقة الرحلة معنا، والآن بعد أ ن مررنا بكل تلك  المخاطر تبقت لنا أ

 اً ال حلام" مع أ ن الاسم يوحي لكم بجمال المكان ولكن حارس تلك الحديقة ليس بشر 

قناعه بل هو طائر   صور ، ذلك الطائر الخيالي الذي لم أ تالعنقاء   يمكن التغلب عليه أ و ا 

لى أ على ارت يوماً أ ن أ راه؛ أ جنحة تكاد فاع، وأ لوان ل تغطي الحديقة كاملة، عنق يصل ا 

ك أ جمل ما يمكن أ ن ترى، ناأ نتجت هذا الشكل البديع، ترى عي تعرف كيف دمجت و 

قبل، تتمنى الاقرقاب منه وترتعد أ ناملك بمجرد تخيل من يخفق قلبك ك نه لم يخفق 

..ذلك  

لى أ ن قطع صوت حمزة س يل أ فكاري وقفت أ تأ مل ذلك المكان بكل تلك المشاعر    ..ا 

.للعبور من حديقة ال حلام هي معرفة سر البوابةالطريقة الوحيدة _  

ماذا بوابة؟، أ ي بوابة؟=   

: تلك البوابة التي أ مامك يا مودة، أ ل يمكن لذلك الطائر أ ن يحملنا؟غفران   

.نه يحذرنا من الاقرقابا  بالطبع ل، أ ل ترين كيف يحلق!  :حمزة  

.: دعونا نجلس ونفكر بهدوءالعم سعيد  

كل جوارحي حتى أ نني لم أ ر  تلك البوابة أ مامي ولكن العجيب  لقد أ خذ ذلك الطائر 

، نفس الجماجم وبقايا لماس واللؤلؤال  أ نها نفس البوابة التي رأ يتها في بداية الرحلة؛ نفس 



العظام لكن هنا يوجد نقوش وحروف غريبة تلك التي يجب أ ن نرتبها لتفتح تلك 

..البوابة   

هي كلمة السر يا ترى؟ منا غارقاً في التفكير، ما كان كل  

في  حل الظلام ولم نصل ا لى شيء، تناولنا الطعام وأ شعل حمزة النار وبدأ نا نسير 

في جهة أ خرى، ماذا يجمع  أ لماس ولؤلؤوبقايا عظام في جهة،  متاهات التفكير؛ جماجم

ومن رسمها؟ تلك ال ش ياء رسمت دون عن غيرها؟ ؟ ولماذابينهم  

.تلك البوابة أ ظن أ ني أ عرف قصة الرسم على _ 

؟حقاً تعرف ذلك يا عمي= أ    

حدى الرحلات  اً نعم يا ابنتي فقد كنت عاشق_ للكتب وال سرار وكانت هذه البوابة ا 

.متعة في كتب التاريخ القديمالم   

.لنا القصة لعلنا نجد السر يغفران: بسرعة يا عمي ارو  

ل رض يس تمتعون كى  أ ن جزيرتنا هذه لم يكن لها وجود؛ كان يعيش الناس على ايح  _

بشروق الشمس وغروبه، ويتأ ملون جمال القمر وسكون النجوم، يزرعون ويحصدون، 

بنى لهم أ جمل القصور وأ رقى الحدائق كان يعم السلام أ رضهم، حاكم عادل ورعية ت  

يتقون الله في أ عمالهم، لم يعجب ذلك أ صحاب القلوب السوداء؛ كره، بغض، حسد، 

ها الحقد، رسمت الخطط ؤ ذلك الحب لم يرق لقلوب يمل ولكن ورياء لم يكن لهم مبرر

لى أ ضعف الرجال حتى  بدماء ال برياء، سلسلة قتل ل نهاية لها من حاكم البلاد ا 

ال طفال والنساء لم يسلموا من شرهم، حل الدمار أ رضهم، لم تشرق الشمس لهم عم 



زن، مات الكثير الظلام والحزن المكان، تنظر لهم السماء بدموع، ويتأ ملهم القمر بح

..وكسرت قلوب ال حياء  

ا لذلك   لم يكن الطلب صعباً ولم  ..طلب عون الشعبفقرر ابن الحاكم أ ن يضع حدًّ

..يطلب الكثير ولكن القلوب البيضاء أ ظلمت؛ أ صبح المظلوم ظالماً، والظالم مظلوماً   

اء دهم ولكن ليس بالعدد بل بنقعب وأ ي شعب، شعب تكفي ال صابع لعاجتمع الش 

..لعزيمة وال صرار، بالثبات حتى النهايةباالقلب وصفاء الروح،   

رسموا الخطط بالحب والخير، تمسك بعضهم ببعض خوفاً من تقلب القلوب، بنوا  

جزيرة تحت النهر هربًا من الظلم والضلال، عمروا الجزيرة بقلوبٍ تنبض بالعدل حتى 

صاد، ربوا أ بناءهم وأ حفادهم على أ نها أ صبحت أ جمل من أ رضهم، زرعوا ولم يطلبوا الح

؛ صاحب تلك النقوش اً مبادئهم التي تمسكوا بها حتى الموت، أ حدهم كان مبدع

والحروف، كل شيء غريب على هذه الجزيرة هي رسالة منهم لنا لنتمسك ونتحمل 

.ونقاتل من أ جل قلوبنا حتى ترد ا لى خالقها  

.م الله جنات النعيمغفران: لقد صمدوا حتى النهاية لنحيا بأ مان، أ سكنه  

: يعجز لساني عن التعبير حقاً لقد قدموا الكثيرودةم  

نهم رجال غيروحمزة .مجرى التاريخ واس تطاعوا قهر الظلم والطغيان ا: ا   

.العم سعيد: أ سأ ل الله أ ن يجعلهم من الذين ل خوف عليهم ول هم يحزنون  

ذاً مودة .اء هذه الجزيرةمجرد كلمة بل وصية ل بن يسسر هذه البوابة ل  : ا    



.عتقد ذلك يا ابنتيأ    _ 

.: الجماجم تشير ا لى الشر والحلوى ا لى الخير وبينهما خيط رفيعغفران  

ذا أ معنا النظر يوجد قلب مشرقك بين الجهتينمودة .: وا   

لى القلبحمزة .: هذا صحيح وهناك نقوش ل شخاص أ سفل البوابة يحاولون الوصول ا    

.ة الصلاة ومصحف صغير: كما يوجد نقش سجادالعم سعيد   

ذا هل يمكن أ ن تكونمودة ؟..: ا    

: هيا أ سرعي، ماذا تكون ؟غفران   

ي سأ قول، الخير والشر بينهما خيط صغير قلبك يتأ رجح بينهما لس نا ملائكة أ  : اهدمودة

تخلوا قلوبنا من البقع السوداء بل نحن بشر نصيب ونخطئ ولكن انظروا جيداً ا لى 

ما جحيم وضلا ذا فسدت قلوبكم تحملوال أ و نعيم وفلاالنهاية ا  شدوا أ زركم بالصحبة  ، ح ا 

.الصالحة وتمسكوا بالصلاة وكلام خالقكم تنعموا بنعيم الدنيا والآخرة   

كان حمزة يكتب ورائي هذه الكلمات وأ سرع يرتب الحروف وفتحت البوابة على  

ديقة مع نس يم مصراعيها، حزمت أ نا وغفران ال متعة بسرعة وخطت أ قدامنا تلك الح

آن، تغريد العصافير، نس يم الفجر،  الفجر، صلى بنا حمزة الفجر؛ صوت ترتيل القرأ

لخروج من الحديقة ل أ خفيكم ل أ نسى العالم بما فيه، أ سرعنا ورائحة الزهور كفيلة بجعلي

لست مجنونة ولكن سحر   مجنونة؟نيا تمنيت لو أ بقى قليلًا هنا، هل تعتقدون أ نسر 

تصل ا لى  تكاد   الطيف  بأ لوان   رحظة التي تراه فيها؛ أ شجابك من اللالمكان يخطف قل 

السماء، طيور تجول هنا وهناك ك نها تلعب مع طائر العنقاء عندما يمر من فوقنا تقف 



قلوبنا عن النبض ل أ علم أ هو خوف أ م عجز عن تصديق جماله، أ رانب بيضاء تركض 

ن االشجرة يلحن ن فوق تلكوتختبئ خلف بعضها البعض ك نها تلعب، وعصفورا

كطفلة  اً ومرح مثلها يوماً تمل  المكان رقةً  لحن العشاق، وأ زهار بأ لوان لم أ ر  لبعضهما 

صغيرة تجوب المكان على شفتيها ابتسامة تبعث في الروح الراحة والحنان، لم تغمض 

 الطريق ووصلنا ا لى قرية العجوز جفوني ثانية حفظت كل شيء في قلبي وانتهيى

ل القليلالحكيم ..ة ليس بيننا وبينها ا   

بدو هذه القرية مختلفة عن المناطق التي مررنا بها، السكان قليلون والمكان هادئ ت  

..سير ال قدام وتحرك أ وراق ال شجار جداً حتى أ نك تس تطيع أ ن تسمع    

، هيمع كل طرقة أ تحمس أ كثر لمعرفة أ ي نوع من ال شخاص طرق حمزة الباب و  

ة في الخامسة عشر سأ لت من نحن ولماذا جئنا ثم اس تقبلتنا في غرفة فتحت الباب فتا

منفصلة عن باقي المنزل وبين الغرفة الخارجية والغرف الداخلية ساحة صغيرة مليئة 

  بالريحان والياسمين، يتوسطها نافورة ترقاقص قطرات الماء حولها

وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله   _ 

ه وبركاتوعليكم السلام ورحمة الله  = 

.لبد أ ن السفر أ تعبكم كثيًرا يا أ ولدي، اس تمتعوا بالطعام أ ولً ثم أ علموني ما قصتكم_   

الحكيمة التي يتحدثون عنها؟ هل أ نت  حقاً العجوز غفران:  

نك  أ ش به بالشابة الجميلة أ كثر منك  عجوزة - نعم هل هي أ نت  حقاً! ا   

الطعام س يبرد اهي حقاً، شكراً جزيلًا لكم، هيا يال سعادتي .  _ 



ةل أ بداً ول طعام بتلك اللذبذلك الجمااً عجوز لم أ ر  حقا   .  

الحكيمة  ق النعناع ثم سردنا قصتنا للعجوزأ نهينا الطعام واس تمتعنا بكوب شاي بأ ورا 

..والصغيرة فرح  

.قبل أ ي شيء هل يمكن أ ن نناديك  خالتي _    

بالطبع يا صغيرتي=  .  

ذاً هل تملكين حلاًّ  ؟لمشكلتي يا خالتي ا  _ 

يا صغيرتي، تلك اللعبة التي لعبتموها يطلق عليها جزيرة ال حلام وتلك الرموز  نعم =

لى القوة  الغريبة بين حروف أ سمائكم هي؛ السماء وتشير ا لى الحرية، الجبال وتشير ا 

لى العدل، صمم تلك اللعبة حاكم  والصلابة، القمر ويشير ا لى الجمال، الميزان ويشير ا 

في وسطها جوهرة تملك قدرة   د حماية الجزيرة من ال عداء وضعهذه الجزيرة قديماً، أ را

ل لمن ملك  قلباً حياً ينبض بالحب خاصة "استشعار خبايا القلوب" فلا تفتح الطريق ا 

قلبك  في ذلك الوقت يا صغيرتي كان ينبض طلباً للنجاة من ظلم مدينتكم، من  والخير،

تغييرها، أ راد أ ن يحيا بين قلوب نقية صافية، ليس على كين قدرة أ ش ياء ترينها ول تمل

آخراً ينتمي لمدينتكم .هذا وحسب بل أ راد أ ن ينقذ قلباً أ  

؟! هل يسكن هنا شخص من نفس مدينتيماذا  _ 

ولكن كان في قلبه فجوة ل أ علم اس تطاع أ ن يتمكن  نعم يا صغيرتي، التقيت به مرةً = 

.ابتلعته أ نها منها أ م  

ذاً  ماذا أ فعل ل عود ا لى مدينتي؟ ا   _ 



طلب قلبك النجاة، طلب القيم وال خلاق يبدو لي أ نك  ..أ مسكي يدي يا صغيرتي= 

حصلتي على بعضها خلال مسيرتك  هنا، يمكنك  العودة يا صغيرتي عندما يكتفي قلبك 

ويصل ا لى ما يريد، عندما يصبح جزء من قلب ذلك الفتى ويعودا معاً ا لى الديار فقط 

 تلك اللحظة ومع اكتمال القمر س يظهر الطائر ال زرق ويأ خذكما في رحلة بين الغيوم، في

.لن تنسوه ما حييتم اً س يكشف لكم جمال العالم ويمنحكما شعور   

 ، قلبي نبض أ راد النجاة، لماذا؟جلست عند نافورة المنزل أ فكر فيما قالته خالتي  

منك  لدرجة أ نك ل ترينها، تعالي معي  أ جابت فرح على سؤالي؛ قد تكون الحقيقة قريبة

..ا لى تلك الغرفة، اسرقخي، واسرقجعي كتاب ذكرياتك    

.غفران: يبدو أ نها ليست بخير  

نها قوية تحتاج فقط لبعض الوقت تتقبل فيه الواقع .حمزة : ل تقلقي ا   

. : أ تمنى ذلك يا أ خيغفران  

ذن منكم سأ ذهب ل ملل : ستتقبل بالتأ كيد امنحوها بعض الوقت، أ س تأ  الخالة سلوى

.تنقية ال عشاب والمنزل منزلكم ل تخجلوا من طلب أ ي شيء  

.غفران : شكراً لك  خالتي  

ذاً هل يمكنني اس تطلاع تلك الكتب ؟العم سعيد : ا   

.بالطبع يمكنك ذلك -  



مللت من الغرفة وفتحت الس تائر لعل هدوء المساء يرشدني؛ ضحكات غفران وفرح،  

يزيل الهموم ويريح  مني، صوت   قريب   ام الكتب أ مامه، وصوت  حماس العم سعيد بأ كو 

 !لها من سورة ويا !له من صوت النفوس؛ رتل حمزة سورة يوسف تحت النافذة، يا

ت بحلم جميل وواقع بعيد نجاتي، بدأ   طوقبي و تلك السورة لطالما أ حببتها، مسكنة قل

مي في البئر، أ صبح كثر؛ ر  كل البعد عن ذلك الحلم، كلما اقرقب س يدنا يوسف ابتعد أ  

لم  طال سجنه ثم ماذا هل فقد ال مل؟ن و دته امرأ ة العزيز، سج  شرقى، راو  باع وي  غلاماً ي  

أ جر من أ حسن  كان واثقاً أ ن فرج الله قريب وأ ن الله ل يضيع  ، لقد يفقد ال مل يوماً 

ليه أ خاه، رفع أ بويعملا، صبر وأُجر، أ صبح أ م آوى ا  وخروا له على العرش  هين مصر، أ

سجدا، تحقق الحلم رغم كل شيء، جاء الفرج رغم تلك الصعاب، اجتمع بأ بويه رغم 

..بعدهما عنه  

أ عتقد أ ن قلبي نبض ل نه كره الظلم؛ ظلم ال خ ل خيه، الابنة ل بويها، والعالم للضعفاء،  

..نبض ل نه تأ لم لتلك الدماء والحروب تمنى عالماً يسوده ال مان والخير  

آية كفيلة بجعلي أ ملل الطريقيو  ختمت سورة  نُّواْ : "سف بأ ظ  ل  و  س  ا اسْت يْأ س  الرُّ ذ 
ِ
تىى ا ح 

ن ا دُّ ب أسْ   ل  ي ر  اء و  ىش  ن ن ي  م  نا  ف ن ج   ْ ن صْر  هم  اء  ب واْ ج  ين   أ نهى مْ ق دْ ك ذ  جْر م  ن  القْ وْم  المْ  في  "..ع 

ا النهاية س يأ تي فرج الله، قصة تلك اللحظة التي تنتهيي فيها كل ال س باب ونظن أ نه

 فرج الله أآت ل محالة ..بتلى ومظلوم، ا لى كل من أ تعبته الدنيايوسف رسالة ا لى كل م  

.فاصبر واحتسب وكن من المحس نين  

آن، غادرت الغرفة بمشاعر غير التي دخلت بها   آيات القرأ منحني الله راحة البال بأ

..فس بحان مغير ال حوال  



ياتماذا تفعلون يا فت  ؟ _ 

.: نلعب لعبة ال عدادغفران  

لينا؛ أ ولً : فرح سنبدأ   :ضعي يدك فوق يدي والعكس مع غفران، ثانياً  :هيا انضمي ا 

ذا  :مل الرقم مسسة، ثالثاً نهاية والمطلوب تجاوز أ ي رقم يح ل العد من واحد ا لى ما ا 

.س يحكم عليك  بأ مر وعليك  التنفيذ خسرت    

بدأ  يبدو ذلك ممتعاً، هيا ن  حس ناً  .  _ 

.واحد، اثنان، ثلاثة، أ ربعة، س تة... مسسة وعشرون  

.، لقد خسرت  غفران: لقد خسرت    

.: سوف نحكم عليك  الآنفرح  

نها لعبة مملة .ما كل هذه السعادة ا   _ 

.غفران: كانت ممتعة منذ لحظات  

نها ممتعة، أ نا فقط من خسرت .نعم نعم ا   _ 

!بماذا يجب أ ن نأ مرها يا غفران : حس ناً فرح  

  ؟ان: تقليد القرد أ م التحدث مع الجمادغفر 

؟مرة 03: ل ما رأ يك  في نط الحبل فرح  

.مرة 03: هيا يا مودة عليك  نط الحبل غفران  



!أ ين قلوبكن يا فتيات  _ 

.: أ ل تعلمين لقد سافرت ا لى مكان بعيدغفران  

 _ كفي عن المزاح سأ بدأ   .

..اكل العالمملئت ضحكاتنا المكان؛ خفة دم، براءة، وانعزال عن مش   

.: يبدو أ نهم يس تمتعونالعم سعيد   

.: نعم يبدو ذلك، ينتظرنا غداً رحلة طويلةزةحم   

.: أ عتقد أ ني سأ بقى هناالعم سعيد   

.، يوجد بحر كتب هنا كيف لك أ ن ترقكهحمزة: كنت أ شعر بذلك   

نك أ كثر من يفهمني، سأ بدأ  العمل هنا وأ جمع أ كبر قدر من العلمالعم سعيد .: ا    

.: أ سأ ل الله لك الخير حيث كان لكن ل تطل غيبتك علينا يا عميزةحم   

 العم سعيد: سأ فتقدك حقاً أ يها الفتى .

قضينا الليل مس تمتعين بأ حاديث فرح؛ تارة عن أ صدقائها، تارة عن مواقفها المحرجة ،  

وتارة عن حلمها، وما أ جمل شخص يتحدث عن حلمه ك نه يملك الدنيا بما فيها، أ تذكر 

ابنتكم من أ وائل الثانوية العامة" سكنت  لكم "مبارك   ىيداً ذلك التصال وتلك البشر ج 

فرحة ذلك الخبر قلب والداي ا لى الآن وكنت فخرهم كما كانوا هم أ عظم هدية من الله 

مكاني دخول ما يسمونها بكليات القمة ولكن كانت القمة بالنس بة لي  لي، مع أ نه كان با 

أ كثر من أ ن أ ن أ كون مصممة أ زياء، ليست تلك ال زياء التي تنقص من قدر صاحبها 



تجمله بل تلك الساترة التي ترفع ال نسان منزلة عند خالقه، مرة أ خرى أ نسى العالم مع 

..أ حلام يقظتي  

! غفران: أ ين ذهب عقلك  مرة أ خرى أ يتها الفتاة  

.: ل تقولي لي أ نك واقعة في الحبفرح  

.نعم واقعة في حب حلمي ل حدثكم عنه قليلاً _  

ذاً أ سرعي، غداً لدينغفران .ا طريق سفر طويل: ا    

.: هذا صحيح سوف أ فتقدكم كثيراً، ل تنسوا زيارتي في أ قرب فرصةفرح   

.ونحن أ يضاً يا فرح  _ 

.غفران: سنزورك  كثيراً حتى تملي منا   

.هيا لننام قبل أ ن يتم ال مساك بنا من قبل الخالة سلوى _ 

.غفران: تصبحون على خير   

.وأ نت  من أ هل الخير  _ 

الصباح، والديك يصيح معلناً  غفرتنا، بدأ ت العصافير تغرد لحن   تسلل الضوء ا لى 

..وقت الاستيقاظ  

، ولكنها الدنيا بنااأ حب  تناولنا وجبة ال فطار بين سعادة للعودة ا لى ديارنا وحزن لمفارقة 

..دار الفقد والبلاء  



ا لك بال مس سوف تسهل عليكم الخريطة التي رسمته   الخالة سلوى: حمزة ل تنس  

لطريق كثيراً ا  

نها معيحمزة .: ل تقلقي يا خالتي ا    

.: أ س تودعكم الله يا أ ولديالخالة سلوى   

.: انتبهوا على أ نفسكم، سهل الله لكم طريقكمالعم سعيد   

..وبدأ نا رحلتنا ا لى الديار ودعنا الجميع على أ مل اللقاء في يوم ما،   

حلتنا أ و يبدو أ ننا نعرف جيداً بدا الطريق أ سهل كثيراً عن الذي سلكناه في بداية ر  

رسمتي الخريطة بعناية بالغةقد خالتي  يا أ ي اتجاه يجب أ ن نسلك، جزاك  الله خيراً   

أ علنت الشمس انتهاء عملها وودعتنا بأ جمل غروب، ذلك الغروب الذي اش تقت  

لرؤيته كثيراً ك ن السماء تغلق س تائرها لينعم البشر براحة وصفاء بال، عدنا لديارنا 

حقاً حب العائلة هو أ جمل شيء  لننعم نحن أ يضاً بابتسامة وأ حضانتزامناً مع الغروب 

..يمكن أ ن يمتلكه ال نسان  

كيف كانت الرحلة؟ كنت قلقة عليكم كثيراً  الجدة: كيف حالكم يا أ ولدي؟  

هل اعرقض طريقكم أ حد؟ الجد: ا لى ماذا وصلتم؟   

؟هل تش تهون شيئاً  العمة سعاد: هل أ نتم جائعين؟   

: اهدئوا أ رجوكم، كيف نجيب على كل تلك ال س ئلةغفران !   

.: أ قسم لكم نحن بخيرحمزة   



.ل تقلقوا لقد وصلنا ا لى وجهتنا بأ مان  _ 

.غتسلوا واس تمتعوا بالماءا: حس نا يا أ ولدي الجد   

.حس نا يا جدي  _ 

.النوم: هيا يا سعاد حضري لهم سفرة الطعام، وأ نت  يا عزيزتي ضعي لهم مفارش الجد   

.أ بي حس نا يا :العمة   

؟وأ نت ماذا س تفعل يا عزيزي :الجدة   

.سأ فتقدك  حتى تعودي يا عزيزتي  _ 

.أ نا أ يضاً ولكن عليك قطف بعض النعناع ليس تمتعوا بمذاق الشاي  - 

.حس نا يا عزيزتي  _ 

!: ما أ جمل الماء الدافئغفران   

!ما أ جمل السرير  _ 

!: ما أ جمل النومغفران   

. أ ولد ا لى الطعام بسرعه قبل أ ن تغفو جفونكم: هيا ياالعمة   

    ؟: أ ل يمكن أ ن نأ كل هنا يا أ ميغفران

.العمة: قلت هيا   



.حس نا يا عمتي قادمون  _  

.على مائدة الطعام ومع كوب الشاي الدافئ حكى  حمزة لهم مغامرتنا بكل تفاصيلها   

لينا سالمينالجد .: الحمد لله الذي ردكم ا   

ذا تقول! قلت فتى من نفس مدينة مودة، هل يمكن؟: ماذا! ماالعمة   

؟هل تعرفين شيئاً عن ذلك الفتى يا عمتي  _ 

.ل بالطبع ل !ماذا  _ 

! : ما بك  يا أ مي تبدين متوترةحمزة   

نها قلقة عليكم فقط يا بنيالجدة .: ا    

ذاً من  ل أ ن فال فضئاً لم نجد شي  نة عليك  سؤال أ هل القرية هنا وا  يا مود الغدالجد: ا 

.نطلب رؤية الحاكم ونسأ له عن ذلك الفتى من المؤكد أ نه يعرف   

.حس نا يا جدي  _ 

لى النوم، تصبحون على خيرغفران ذاً هيا بنا ا  .: ا    

.وأ نتم بأ هل الخير يا أ ولدي  _ 

: يبدو أ ن ال مر س يطول قليلًا، أ سأ ل الله أ ن ييسر لها الحال ويجمعها بأ هلها على الجد

.أ يضاً ل نام تصبحون على خيرخير، هيا سأ ذهب أ نا     

.: وأ نت من أ هل الخير يا عزيزي، سأ بقى قليلًا مع ابنتيالجدة   



..لقد نبض قلبها من أ جله العمة: ماذا أ فعل يا أ مي!   

ابنتي.ان الوقت ليعرف الحقيقة يا : حالجدة   

.أ ن أ حيا وهو ليس بجانبيأ س تطيع فعل ذلك، ل أ س تطيع  ل، ل يا أ مي ل  _  

.يا ابنتي أ علم كم تحبيه ولكن يجب أ ن يعرف الحقيقة اهدئي  = 

.س يرقكني ويذهب يا أ مي  _ 

 = ماذا عن مودة أ ل تحبينها؟

..ا يا أ مي ولكن ل اس تطيعأ حبه _ 

ولكن احذري من أ ن تظلمي  ل بأ س يا ابنتي عليك  التفكير بهدوء فيما تريدين فعله=

.تصبحين على خير أ حد..   

. أ ميوأ نت  من أ هل الخير يا_  

تركتني أ مي ضائعة بين حبي له وبين الشعور بالذنب؛ أ تمنى لمودة الخير والعودة ا لى  

ليها، ل أ علم  وطنها ولكن هذا س يفرق بيني وبينه ماذا عنها؟ هي أ يضاً تملك أ ماً تش تاق ا 

...ربي ماذا أ فعل! أ رشدني يا  

!غفران: لقد تأ خرت لقد تأ خرت  

ماذا؟عن  كفي عن ال زعاج يا غفران تأ خرت    _ 

زعاج بال  ة.نس بة لشخص انتهيى من س نوات المدرسبالطبع، هذا ا   = 



ك  تعتقدين أ ن راحة الجامعة ل مثيل لها.ني كثيراً ل تقولي لي أ نيأ ضحكت  _  

لى اللقاء يا مودة .ل وقت لدي ل تحدث، ا   = 

لى اللقاء  _ ا 

.: أ يتها المتأ خرة الفطار جاهزالعمة   

.طعام ولكن سأ طرد من الحصةغفران: أ تمنى أ ن أ س تمتع بال   

اً ! أ بدير: لن تتخلصي من عادة التأ خالجدة   

.الجد: هيا يا مودة قبل أ ن تتأ خري أ نت  أ يضاً عن العمل  

!ماذا؟ العمل كدت أ ن أ نسى ذلك  _ 

.. : هؤلء الفتيات حقاً العمة   

.: أ نا أ يضاً متأ خر سأ تناول الطعام في ورشة العملحمزة   

!ت وأ صبحت مهندساً الوقت يمر سريعاً : ل أ علم متى كبر الجد   

.: وفقهم الله وبارك لهم جميعاً الجدة   

: أ لم تنس  شيئاً يا حمزة؟العمة   

.يا أ مي اااه بالطبع ل أ س تطيع أ ن أ نسى تقبيل رأ سك   يئاً مثل ماذا؟: ش حمزة   

.: أ دامك الله لي يا ولديالعمة   



.: لم يبق  غيرنا لتناول كل هذا الطعامالجدة   

نه عمر الش باب، تتذكرين كيف كنت شاب جميلاً دالج ؟!: ا    

..: لم تكن جميلًا لتلك الدرجةالجدة   

ذاً لماذا تزوجت  بيالجد ! : ا    

نه قلبي الذي اختاركالجدة .: ا    

.كلاكما رائعان : حس ناً العمة  

في العمل رحب الجميع بعودتي أ صبحت شخصاً عزيزاً عليهم ل أ علم كيف س يكون يوم  

يعلم عن أ مر ذلك الفتى ولكن  اً بدأ ت رحلة البحث سأ لت الجميع هنا لعل أ حد وداعنا،

  ..ك نه سراب ل وجود له  بلا فائدة

ولكن لم يكن هناك أ ي بشرى؛  ةانتهيى اليوم وعدت ا لى المنزل لعلي أ سمع بشرى سار  

جدي وحمزة وغفران سأ لوا الجميع ولكن ل وجود له، من الصعب أ ن نبحث عنه في 

..المجاورة لذا من ال فضل أ ن نذهب لسؤال الحاكم القرى  

: هذه ال وراق لطلب المقابلة سوف أ قدمها غداً ا لى مستشار الحاكمالجد  

؟ هل سوف يتأ خر الرد  _ 

.: ل يا صغيرتي سوف يأ تي لنا الرد سريعاً الجد  

 _حس نا أ تمنى أ ن ..



!!: ما هذاالجد   

..يبدو أ ن عمتي وغفران يتشاجران  _ 

. بهات لكي ل يا أ مي لن أ قطع علاقتي قلغفران:   

!!صوتك  علي من أ جل تلك الفتاة رفعينهل ت  = 

آخر اً ترقكي لي خيار  أ نت  لم !أ  _ 

!: ما ال مر، ماذا يحدث؟الجد   

نها أ مي يا جدي تريد مني أ ن أ قطع علاقتي بصديقتي سارة   غفران: ا 

!: أ ل تعرف أ خلاق تلك الفتاة يا أ بيالعمة   

ننيلن أ تأ ثر بأ خلاقها ولكن حديثها ممتع ثم  غفران: قلت لك   .س تطيع تغيرهاأ   ا    

.مودة خذي غفران معك  ا لى الخارج وأ نت  اهدئي يا ابنتي ،وااهدأ  : الجد   

.حس نا يا جدي هيا بنا يا غفران  _ 

: أ نا لم أ قصد أ ن أ رفع صوتي عليها يا مودة ولكنها لم تمنحني فرصة ل شرح لها، تلك غفران

نا أ علم ولكنها تريد أ ن تتغير وطلبت مني مساعدتها كيف لي أ ن أ رفض الفتاة سيئة أ  

  ذلك؟

، كنت دائماً أ رفع وأ مي كثيراً بسبب أ ش ياء مثل هذه أ تعلمين لقد كنت أ تشاجر أ نا _

مور  ةا بعدم فهمي ولكن يتضح لي كل مر صوتي عليها وأ نعته أ نها على صواب؛ تنظر لل 



لجاف، لذا يا صديقتي أ مك هي أ عظم نعمة وهبها بنظرة مختلفة، تخشى علي من الهواء ا

.الله لك  حافظي عليها، وكوني تحت قدميها تكن لك الجنة ونعيمها  

..وأ وضح وجهة نظري هاودة لكن ل أ علم كيف أ تناقش مع : أ حبها كثيراً يا مغفران  

بهدوء، سأ ذهب ل حضر لك  بعض الحلوى وكوب شاي  قليلًا ثم تحدثا أ  تركيها تهدا _

..ي بالك  قليلًا مع سرب ال سماكلرقيح  

.حس نا يا صديقتي=   

.: سرب ال سماك حقاً يريح البالغفران  

نها تش بهك   نظري ا لى تلكا: نعم هذا صحيح، حمزة .كثيراً  السمكة كثيرة الحركة ا   

!: متى أ تيت لقد أ فزعتنيغفران  

!لذيذة ء: أ نا الوحش الشرير قادم لجعلك وجبة عشاحمزة  

.عن المزاح ك فى   _ 

!، ما بال صغيرتنا الجميلة حزينةحس نا=  

ن أ مي ل تفهمني، أ علم أ ن سارة فتاة ليست جيدة ولكنها تريد التغير ا _ نظر يا أ خي ا 

؟!هل أ تركها  

ذا كانت  ..ًريد التغير حقاتبالطبع ل ولكن هذا ا   = 

.يجب أ ن تحس نوا النية قليلاً   _ 



.دعكب أ ن تتأ كدي أ ولً لكي ل تخهذا صحيح ولكن يج=   

 _ ماذا تخدعني! هل أ نا صغيرة؟

.نعم أ نت  صغيرة وثرثارة وغبية أ يضاً   = 

!تتحدث وك نك ذكي  _ 

 = هل تشكين في ذلك؟

.عن الحديث أ نت ترفع ضغط دمي ك فى   _ 

.ل ن كلماتي جميلة ل يس تطيع دمك أ ن يبقى ساكناً حيالها=  

.سوف أ ذهب  _ 

الفتاة وترغبين أ ن تتفهم والدتنا  حس نا سوف أ صمت، أ علم أ نك تريدين مساعدة تلك= 

لى أ مي بهدوء .ذلك ولكن عليك  أ نت  أ يضاً أ ن تس تمعي ا   

؟في ذلكلم ترغب  نماذا ا    _ 

.سأ كون المحامي الخاص بك  ل تقلقي  = 

يا أ خي. كثيراً  أ تعلم! أ حبك _ 

.وأ نا أ يضاً بالرغم من ثرثرتك  = 



لمشاعر وذلك الحضن كنت أ س تمع ا لى حديثهما من خلف الس تار، ما أ جمل تلك ا 

 لب حمزة، أ دامه الله لها خير أ خٍ الدافئ، من حسن حظ المرء أ ن يمتلك أ خاً بحنان ق

.وصديق  

؟أ حم هل قاطعت حديثكما، أ حم  _ 

.غفران: بالطبع ل  

ذاً _ .جدتي في ترتيب الزهور ل ساعدبعض الحلوى، وأ نا سأ ذهب  تناولا   

.دث مع أ مي: شكرا لك  يا مودة، وأ نت  هيا بنا لنتححمزة  

.: هيا لنبدأ  المعركةغفران  

.: أ يتها الغبية ليست معركةحمزة  

.: أ نا جاهزة للمعركةالعمة  

..: أ مي، ل لم أ قصد أ نها معركةغفران  

أ نا أ عرف أ نك تريدين مساعدة تلك الفتاة على  :: ل بأ س اس تمعي جيداً ا لي؛ أ ولً العمة

أ نا أ سفة ل ني لم أ منحك  فرصة :لي ثالثاً أ علم أ نك  لم تقصدي رفع صوتك  ع :التغير ثانياً 

..للشرح  

آ : بل أ نا غفران .وك  سامحينيجسفة يا أ مي، أ ر أ  

.: هيا قبلي يديها ورأ سهاحمزة  



..على أ مي وقبلتها ووضحت لها أ ني أ ريد فقط مساعدتها وتن)بكل الحب( د غفران   

تعرفين أ نت  هل ل نك  ابنتي أ عرفك  جيداً ،  العمة: حس نا يا صغيرتي أ علم حسن نيتك

بتلك السرعة؟ اتلك الفتاة لتثقي به  

.: في الحقيقة ل يا أ مي ولكنها تريد المساعدةغفران  

.: قد تكون خدعة لتأ خذك  ا لى عالمهاالعمة  

ذا لم تكن خدعة؟ هل أ تركها؟غفران : ماذا ا   

.: عليك  في البداية التأ كد أ نها ليست خدعةالعمة  

 غفران: وكيف ذلك؟

؟طلب : هلالعمة هل طلبت حضور المحاضرات  ت منك  التعرف على صديقاتك 

؟ومجالس الذكر معك  أ م فقط طلبت شفقتك    

.هاشيئاً من ذلك، فقط أ ن أ كون مع  غفران: في الحقيقة لم تطلب  

.هاالذكر اليوم لتكوني مع  لسعن مج: حتى أ نك  تخليتي حمزة  

.كنت أ ريد فقط أ ن أ شجعها على الطريق الصحيح :غفران   

أ نه تلك الفتاة تذكري جيداً  حذري يا صغيرتي أ ن تخدعكا: أ علم ذلك جيداً لكن ةالعم

ل عيب في أ ن يكون ال نسان طيب القلب ولكن العيب في أ ن يكون غبياً ساذجاً 

.وش تان ما بين الطيبة والغباء  



ذا كانت تريد حقاً أ ن تخطو على الطريق الصحيح خذوا بيديها جميعاً وليس أ نت  حمزة : ا 

.طفق  

جعلوها ترى ااتك لحضور مجالس الذكر والتحفيظ : خذي بيديها أ نت  وصديقالعمة

حداكما ذكرتها ال خرى ذا غفلت ا  آن ولكن جميعاً وليس أ نت  فقط فا  .جمال القرأ  

ذا اس تمرت معكم أ ثبتت حسن نيتها وكنتم لها خير ال صدقاءحمزة .: وا   

نكم على صواب، أ نا  غفران: أ عجز آ عن الكلام ا  .اً يا أ ميسفة حقأ  

ىما مث ل  "صلى الله عليه وسلم :  ث الرسول: ل بأ س يا صغيرتي، تذكروا دائماً يا أ ولدي حديالعمة ن
ِ
ا

ا أ نْ  مى
ِ
ل  الم سْك  ا ، ف حام  خ  الْك ير  ف  نا  ، و  ل  الم سْك  ام  : ك ح  وء  ل يس  السُّ ج  ال ح  و  الجل يس الصى

نْ  ا أ نْ ت بتْ اع  م  مى
ِ
ا ، و  ي ك  ذ  ْ ر ق  يح  ْ ا أ ن يح  مى

ِ
خ  الك ير  ا ف  بةً، ونا  نهْ  ريًحا طي   د  م  ا أ نْ تج   مى

ِ
ا ، و  ه 

نْه  ر   د  م  ا أ نْ تج   مى ، وا  نتْ ن ةً ث ياب ك  ،،"يًحا م   

لى الهداية وقد ترمي كم بعناية فتلك اليد التي ءاختاروا أ صدقا  تمسكون بها قد تأ خذكم ا 

في جلال الله يظلون تحت ظل عرشه يوم ل  ينبفي الهلاك، وتذكروا أ ن المتحا بكم

ل ظله، تمسكوا بتلك الصداقة فقط وغير ذلك ل تلقوا له بالً فالجنة غالية محاطة  ظل ا 

ليها بحاجة ا لى يد تساندكم وتسير معكم ا لى جنات النعيم .بالشهوات، السعي ا   

يحملني  ، من حلمييوقظني ؛أ مل أ نتظره منذ زمن، لي الكثير بداية يوم جديد يعني 

لى أ مي وأ بي  لى كل من أ حبهما  ..وا   

عمتي سعاد أ عتقد منا ا لى عمله لكن مع نظرات وأ حضان غريبة من  كالعادة ذهب كل 

لكنها الدنيا ل  من عائلتهم اً لقد أ حببتهم حقاً وأ صبحت جزء، قرقبال ن موعد رحيلي 



يدي فقد يكون صنع  في العمل أ ساور صغيرة من شخصٍ أ هديت كل  تخلو من الفراق،

آ  خبأ ت في درجي بعض ال وراق تحمل رسالة وداعي وبعض خر عهدي بهم اليوم ، أ

لهام في عملهم...  الخطط لتصاميم لعلها تمنحهم ال 

مع ذلك الحماس الممتزج بمرارة الفراق عدت مسرعة لتقديم الطلب مع جدي ولكن  

.عمتي سعاد طلبت منا جميعاً الاجتماع في حديقة المنزل.  

 الجد: سوف نتأ خر يا ابنتي ماذا تريدين الآن ؟

.شيء مهم يا أ بي ل يمكن تأ جيله :العمة  

كلنا أ ذان  صاغية. الجد: حس ناً   

  .: أ نا أ عرف الفتى الذي تبحثون عنهالعمة

 _ ماذا!

 غفران: قلتي تعرفينه !

اً عندما ذهب أ بي للعمل خارج القرية قررت أ نا أ يضالعمة: ل تقاطعوني أ رجوكم.. 

وتراقص س تمتع بسرب ال سماك وبالفعل بدأ ت العمل وفي يوم ما بينما أ  المساعدة 

لم  اً صغير  كان فتى في سن العشرين يحمل معه طفلاً  ال شجار سقط أ حدهم أ مامي،

س تطع ترك الطفل لم أ   ي ليومين كاملين،غاب ذلك الفتى عن الوعيتجاوز الس نتين، 

رضاعه مع طفلي الالصغير في مشفى القرية لذا قررت الاعت  صغير وبالفعل هذا ناء به وا 

لقد أ ى  من نفس   حدثنا عن الذي أ ى  به ا لى هناستيقظ ذلك الفتىما حدث وعندما ا

ليحملهما  حزنًا وشوقاً  همانبض قلباقد فارقا الحياة ف  ماعالمك  يا مودة الفارق هنا أ ن أ بويه



طفل وبقي ال  مثلك  تماماً لاً أ صبح لهذا الفتى منزلً صغيراً وعم ا لى جزيرة ال حلام،

به، قرر أ حببته كثيراً وتعلقت به أ صبح بني الذي لم أ نج  الصغير معي أ عتني به وأُرضعه،

لى العجوز نا وكيف يمكن أ ن يعود الحكيمة لكتشاف سر وجوده ه  ذلك الفتى السفر ا 

لىا لى عالمه  منها  حدثته نفس الحديث الذي سمعته  جده وجدته  أ غلى ما يملك الآن،وا 

ة طيبة بل ولكن الفارق أ ن الفتى تعلق بفتاة من جزيرتنا ولكن لسوء حظه لم تكن فتا

ل ، لها  من ذلك الحب لكنه لم يصغ   في نفسه، حذرته العجوز كانت شخصاً ل يفكر ا 

يع عن خبثها أ خبره الجم سرطان ينتشر في جميع أ نحاء جسده، سكن حبها قلبه ك نه ال 

قلبه حتى أ نه لم  أ عمى الحب بصيرته وأ غلق أ بوابد، بالً ل ح عها ولكنه لم يلق  اوخد

لى أ حبته ناهيك عن بعده خدعته تلك الفتاة عن الصغير المسكين،  يعد يهتم  بالعودة ا 

عتقد أ نه يس تطيع فعل قة ذهب الوزير ليكون مهراً لها، خطط وتسلل اطلبت منه سر 

تكون نهايته، تم القبض عليه.. ا س  أ ي شيء من أ جل حبيبة قلبه ولكن لم يكن يعلم أ نه

ت عندما علمت بأ مر سجنه ذهب  فتاة ل تملك في قلبها ذرة حب،  أ صبح سارقاً بسبب

..لزيارته  

ولكن هيهات ل منيات ل مكان لها  اتقدم له حياتهو س تكون معه  عتقد أ نها لن ترقكها  

ينفطر من  ودعته بكلمات يكاد القلب ،أ لقت بخاتم حبهما في وجههع مرير، في واق

جسده؛ تخلى عن  سكن الندم كل خلية فييئاً، طعن في قلبه ولم يعد يرى ش  عها،سما

 أ خوه ده ا لى الجميع، أ راد أ ن يحياالصغير من أ جل فتاة أ خذت بي وأ خيهجده، جدته، 

عفه لتقيت به لم يجد كلمات تسطلب رؤيتي وعندما ا ..اته المأ ساويةحياة أ فضل من حي

:في الحقيقة أ عطاني وصيته ،ةأ عطاني ورقة صغير ق بكلمه، لم يس تطع لسانه النط  



السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. "  

طرات المطر، أ شكرك بعدد النجوم في السماء، أ شكرك بعدد أ وراق بعدد قأ شكرك  

 ل أ س تحق شفقة أ حد فأ نا من رميت بنفسي ا لى الهلاك ولكن أ خي نيأ علم أ نالشجر، 

 تركته ولم أ بالي به، أ خي الذيمن الحب والقوة والحنان،  خمن لم أ منحه ما يمنح ال  

 أ ن تمنحوه الحب والحنان، أ ن وصيتي لكم الذي حرم من حنان أ مه وحب أ بيه، أ خي

أ خت تمرح معه تدافع عنه،  جدةتكونوا له نعم ال هل؛ أ م تحبه بصدق، جد ينصحه، 

.."أ خ توأ م يتمنى الخير له قبل نفسهسراره و وتحفظ أ    

آ كانت ت ..خر كلمات ذلك الفتى وجاء لنا خبر وفاته بعد ذلكلك أ  

مرت ال يام وكبر الطفل الصغير وكبر حبي له شعرت أ نه عوض الله لي بعد وفاة  

من دون  اً من حولي أ صبح عالمي أ سود بأ ي شيء فيه لم أ شعر الذي ذلك الوقتابني.. 

ل على أ حضان الطفل  فلذة كبدي م يمكن أ ن تمنحه ال   منحته كل شيء، الصغيرلم أ فق ا 

ل أ مي لذا ظن الجميع أ ن لولدها أ خبرت الجميع أ نه ابني،  لم يعرف أ حد بموت ولدي ا 

أ صبح رجلًا كبيراً يعتمد  طفليالطفل الصغير هو صغيري وهكذا مضت ال يام وكبر 

ل أ س تطيع يس تطع ضميري النوم،  خشيت أ ن يعرف الحقيقة فيفارقني ولكن لمعليه، 

ذلك الطفل الصغير هو أ نت أ حمل الحقيقة بين ثنايا ذاكرتي،  يا مودة وأ ناتعانين  يتكرؤ

محمد. ة والفتى الذي تبحثون عنه هو أ خوكيا حمز   

: ماذا تقولين يا أ ميحمزة !  

!ةغفران: هذا مس تحيل حمزة أ خي من الرضاع   



.بالتأ كيد هناك شيء خاطئ  _ 

.: بل هذه الحقيقة التي اخفيتها لس نواتالعمة  

هذا السر كل تلك المدة ت: كيف تحملالجد !  

أ ين أ نت ذاهب؟ ،: حمزةالعمة  

.عليه أ ن يتقبل ال مر تركيه يهدأ  قليلًا صعب  ا: الجدة  

.: سأ ذهب ل راهغفران  

.: اهدئي يا ابنتي، ل بأ س هذا اليوم كان س يأ تي ل محالةالجدة   

.: أ علم يا أ مي ولكن ل أ س تطيع رؤية حزنه وتحطم قلبهالعمة   

على قلبه. الصبر : اللهم أ نزلالجد   

ذهبت ا لى غرفتي ل أ علم ماذا أ قول أ و ماذا أ فعل، حمزة، قلب حمزة هو الذي نبض  

ل في أ فلام الخيال لم أ ت !قلبي من أ جله كيف ذلك صور يوماً أ ن تلك القصص ل تحدث ا 

مجرد ! كيف سيتقبل ذلك ، وماذا عنه الآن هل هو بخير؟أ رى تلك القصص بعيني

ختناق، لو أ خبرتني عمتي بال مر قبلهم لمنعتها من قول الحقيقة ل أ ني مكانه أ شعر بالتخي

منحه الصبر امل وجوده أ بداً، اللهم كن معه و فذلك الحزن الذي كسى عينيه ل أ تح

.والرضى   

.؟، أ علم أ نك هناهل أ نت هنا: حمزة، رد علي غفران   

: كيف عرفتي مكاني؟حمزة   



موع الفرح دذلك المكان الذي يحمل ذكرياتنا و مخبئنا السري  : كيف لي أ ن أ نسىغفران

.والحزن   

.تركيني وحيداً ا أ رجوكي :زةحم   

ن أ تركك أ  هنا وتطلب مني  ب قلبك كنت تختبئيدق الحزن با ة: في كل مر غفران

.وحيداً   

.: ولكنك  غبية لم ترقكيني يوماً حمزة   

.ول أ زال تلك الغبية  _ 

.لست أ خاك   ؟!رأ يت  =أ    

ن قال ذلك قد يختلف الرحم الذي حملك عن الذي حملني ولكنك أ خي الذي وم_

تربيت معه، أ خي الذي لم يرقك يدي يوماً، أ خي الذي لو تأ لمت مرة شعر بال لم أ لف 

نعمة  ختارني وترك الدنيا بما فيها، أ نتير يوماً بيني وبين الدنيا للو خ  مرة، أ خي الذي 

.ر بأ مه، وأ خ محب ل خته، وحفيد معين لجدهبن بااأ رسلها الله لنا يا حمزة؛    

خراجي من دائرة الحزن لماذا؟ !لماذا دائماً تس تطيعين ا   = 

.ل ني أ ختك، وأ نت أ خي العزيز  _ 

! توفي يك الذيوماذا عن أ خ   = 

.لله ما أ خذ ولله ما أ عطى، عوضنا الله بك يا حمزة  _ 

 = ماذا عن أ خي الذي تخلى عني؟



لكنها الدنيا تعمي القلوب بملذاتها، لكن  ..يملك أ نا يمكن لم أ ر شخصاً يرقك أ غلى م_

.تذكر أ نه ندم واس تغفر الله على فعلته وترك تلك الوصية ل مي ل نه يحبك كثيراً    

 = ماذا عن أ مي؟ كيف تحملت ذلك السر وحدها !

ن ؟نا كانت لنا أ بًا وأ ماً، أ تعرف، أ فنت حياتها من أ جل سعادت أ ل تعرف أ مي يا أ خي_  ا 

.نت تس تطيع أ ن تخبأ  الحزن الذي أ صاب قلبك في قلبها لحملته ومنحتك السعادةكا   

 = وماذا منحتها أ نا؟

ليها، قربك منها، برك بها، _ وجودك بجانبها بلا أ حزان هو سعادة الكون بالنس بة ا 

.كل ذلك يجمل أ يامها ويسعد روحها  قبلاتك في الصباح مع ابتسامة روحك   

الذين لم أ عرف  ءين شهدوا جميع مراحل حياتي وهؤلماذا عن جدي وجدتي الذ=

ل اليوم ؟بوجودهم ا    

أ ما جدك وجدتك في المدينة  يدونكونك سعيداً هو فقط ما ير  ؛جدتيجدي و _

البعيدة أ عتقد أ ن الحزن يسود قلوبهم لفقدك قد تكون مودة هنا من أ جل ما قاسوه 

.من بعد كل تلك الس نوات  

..ماذا عن  = 

.أ سأ لك نتظر أ ريد أ ن_ا   

.تفضلي  = 

 _ ماذا عن مودة هل تحبها؟



..ماذا! في الحقيقة أ نا، ل أ قصد  = 

.جابة وكنت أ علم منذ مدة أ يها الغبيل داعي لتجيب فقد عرفت الا_   

.على أ ية حال ل أ س تطيع ترككم والذهاب ةحس نا أ يتها الذكي  = 

.نيولكنك يجب أ ن تتزوج وتنجب أ طفالً يش بهون  _ 

.تار شخصاً أ قضي الحياة معه هنا ل يجب أ ن أ بتعد عنكمخ أ  يمكنني أ ن =    

.ختار بالفعل يا حمزةاولكن قلبك   _ 

ذاً هل تطلبين مني الرحيل !  = ا 

ذا كانت سعادتك هناك فلا بأ س بالبعد .ا   _ 

ذاً لماذا تبكين الآن؟=  ا    

.دخل عيني شيءل ل أ نا ل أ بكي يبدو أ ن هناك   _ 

ذاً أ ريني  .عينييك  ا   = 

.ل أ س تطيع تحمل البعد عنك يا أ خي ولكني أ ريد سعادتك أ نا حس نا_   

.اً س نجد طريقه لنبقى جميعاً مع ، ل تقلقي يا أ ختي بالتأ كيدلحتضنك  تعالي =   

نها الحقيقة ل أ ع  لم كيف سأ تحمل ظل أ خي يربت على رأ سي حتى توقفت دموعي، ا 

..ؤلم أ رواحنارزقنا الصبر على ما ياكتب لنا الخير و االبعد عنه، اللهم    



، قبلت رأ س غفران دو أ نهم منحوني وقتاً لتقبل ال معدنا ا لى المنزل ولكن الجميع نائم يب 

وطلبت منها أ ن تخلد للنوم ول تفكر كثيراً وبقيت أ نا مستيقظاً تائهاً ل أ عرف ماذا 

ى، أ فعل حتى أ بصرت عيناي نملة صغيرة تسير على النافذة تحمل بقايا طعاماً ل يكاد ير 

قادر ها يعلم حال  و بي الحكمة؛ من رزق هذه النملةوأ بصر قل  رأ ت عيناي هذه النملة

 توتلو  تفتوضأ  ت الاختيار، قمل حسن الحكمة  يحالي ومنح وتيسيرعلى محو حزني 

آيات تثلج القلب وتهدئ الروح وأ حييت روحي بقيام الليل ...أ  

ل أ ريد أ ن ل! ل أ علم ماذا أ فع كان نومي متقطعاً بال مس لم يتوقف عقلي عن التفكير، 

رؤية دموعهم وانكسار قلوبهم ل أ ريد أ ن أ ودعهم وهم هكذا مهما  يحزن أ حد، تأ لمني

خفاء حزنهم من أ جلي يمكنني الشعور به،   ال فطار اليوم كان صامتاً ل روححاولوا ا 

 ذاوحمزة ل يعرف ما حمزة،عمتي ل تس تطيع النظر في عيني  تملؤه نشاطاً وحيوية،

آخر ل  يقول!  جدتي وجدي عجزوا عن تغيير الجو بالرغم من محاولتهم، غفران في عالم أ

تعلم كيف تتقبل رحيل أ خيها، الجو ثقيل حتى ال سماك تشعر بحزن هذا المنزل؛ ذلك 

تأ مله لم يتحرك اليوم سريعاً ك نه يحاول التخفيف عنا ..السرب الذي لطالما أ سرعت ل   

ل هم، هم من  أ تذكر عندما وصلت هنا  لم يتقبلني أ حد غيرهم لم يس تمع لقصتي ا 

هم، فكيف لي أ ن أ قابل كل  اس تقبلوني في بيتهم، هم من جعلوني جزءاً من عائلتهم فقط

لهم الحزن وال لم، أ ش تاق ل هلي  اً عنهم مع من يسكن قلوبهم تاركت ذلك بالسفر بعيداً 

ليه ولكنهم لم يروا كيف هو  ولكني لن أ ظلمهم معي، بالتأ كيد يش تاق جد وجدة حمزة ا 

 أ نفكيف لي  متعلق بعائلته، أ قسم أ نهم لو رأ وا هذا الحب لرقكوه يحيا سعيداً معهم،



نعم ل أ نكر نبض قلبي له ولم ينبض يوماً ل حد ولكن من ذاق  أ حرمه من هذا الحب!

..الحب ضحى من أ جل سعادة أ حبته  

، لو عرفوا ما بما سأ فعل اً أ حد لن أ خبر اً،قررت أ ن أ ذهب وأ تركهم لن أ واجه أ حد 

  ..أ بداً لذا سأ ترك لهم أ صدق الحروفقررت لما تركوني 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على من ملك قلبي، السلام على من "

أ كرموني ولم يخذلوني يوماً، السلام على أ جمل البشر وأ طيب الخلق، سلاماً بحروف 

متنان،،الحب ومشاعر الا  

؛بعدأ ما    

أ ي  !من سكن حبهم قلبي عن بعضهم البعضأ ي قسوة قلبٍ يمكن أ ن أ ملك ل فرق  

أ ي  !ن أ خيهع وأ ماً أ ي قلبٍ يمكن أ ن يفرق ت! حهاقلبٍ يس تطيع أ ن يحرم أ ماً من رو

..!قلبٍ يمكن أ ن يبقى سعيداً ويمل  قلوب أ حبته حزناً   

ل تقلقوا   من أ جلكمأ حبكم يا من كنتم أ هلي في غربتي، أ حبكم ول أ حزن ا ن ضحيت  

أ عتذر منكم ل أ س تطيع  ..مدينتيسأ جد طريقة، بالتأ كيد يوجد طريقة أ خرى ل عود ا لى 

أ ن أ قول لكم هذه الكلمات وجهاً لوجه ولكن كلام القلم هو أ صدق الكلام، طلبت من 

زميلتي في العمل أ ن توصل لكم هذه الرسالة، ل تبحثوا عني فأ نا مضيت منذ زمن، 

..لرسالة س تصلكم وأ نا على حدود القريةأ عتقد أ ن ا   

ن كان الشكر يكفي أ م ل ولكن أ صبحتم عائلتي   أ شكركم على كل شيء ل أ علم ا 

..عنكم دائما وسأ تحدثلكم،  سأ دعوون، س تظلون في قلبي لن أ نساكم، وس تظل  



آخر   ن كتب الله لنا لقاءً أ  دمتم لي أ فضل عائلة.. تمنى أ ن يكون لقاء خيرٍ فأ   اً وأ خيراً ا 

".دمتم بخير وسعادة  

؟!: هل ذهبت حقاغفران  

.: ل يمكن أ ن نرقكهاحمزة  

ن كان هناك طريقة فلنجدها معاً، لماذا ذهبتالجدة ! : ا   

.: يجب أ ن نعثر عليهاالعمة  

.: نعم هيا يا حمزة فنحاول اللحاق بهاالجد  

.بقي هنا مع جدتي يا أ مياغفران: سأ ذهب معكم وأ نت    

ننا وصلنا ا لى الحدود في وقت أ سرع مما ا   كل مكان حتى نا نبحث عن مودة فيمضي  

نتوقع ولكن بلا فائدة ك ن ال رض انشقت وابتلعتها وعدنا أ دراجنا نأ خذ بعض ال متعة 

ن مودة قررت أ ن ترتاح قليلًا في التي س نحتاجها في طريق السفر على أ مل أ ن تكو

حدى ..القرى المجاورة قبل الابتعاد أ كثر عن بلدتنا ا   

علم أ نهم سيبحثون عني لذا ل يجب أ ن أ توقف أ بداً مهما بلغت من التعب، أ خاف أ    

الظلام ولكن يجب على ال نسان أ ن يواجه ما يخاف، ل أ عرف ما ينتظرني ول اعرف 

لى أ ين يجب أ ن أ ذهب لكن الطريق الوحيد الذي أ عرفه هو الخريطة التي أ هدتني  ا 

ياها خالتي سلوى ولم أ جد الوقت ل خبرهم يق ا لى عنها؛ تلك الخريطة التي ترسم الطر  ا 

ليهم وأ بتسم لهم  هقمة جبل الجليد في أ خر هذ القرية، كنت أ سير بمحاذاة ال سماك انظر ا 

لى أ ن وصلت، ودعتخف جبل الجليد، ل أ علم  وتسلقت  ال سماك فوا عني وحدتي ا 



بل علو شاهق، سلالم على جانب الج  !أ يمكنني أ ن أ طلق عليه اسم جبل أ م ماذا

لى القمة بسهولة، وزخارف تجعل الجبل أ جمل لوحة فنية يمكن أ ن تراها في  توصلك ا 

حياتك، أ زهار النرجس ال بيض تلك التي تعني الحب، وأ وراق أ شجار ل أ علم من أ ين 

يقاع، كلما تأ تي تعزف مقطوعة س نفونية ك نها موس ي قرقب أ كثر أ  قار يعرف أ ين يضع ال 

، امتلكت الشجاعة ل نظر ا لى ال سفل ل أ علم كيف كلما يظهر ضوء القمر الخافت

تقان  هال هذلجمافة بتلك السرعة ولكن ياقطعت تلك المس الجزيرة كل شيء مصمم با 

العالم هو مشاعر قلبي التي لم ينطق   ك ن هذا !ولكن لماذا! لماذا ينتابني هذا الشعور

لك الزهور وال شجار، ذلك أ ش ياء لطالما تمنيتها، ت ء، الحب وذلك الدفلساني يوماً بها 

النهر وال سماك، تغريد العصافير وصياح الديك كلها أ ش ياء تمنى قلبي أ ن يس تمتع 

بوجودها ولكني لطالما لم أ منحه الفرصة خشيت فقد حلمي والتعلق بتلك ال ش ياء لم 

أ ترك لنفسي وقتاً ل حيا حياةً طبيعة وأ س تمتع بهذا الكون، وصلت ا لى تلك البوابة مرة 

آخر لها لم أ كتشفه تلك الليلة،أ خر  فتحت البوابة معي بسهولة   ى قد يكون هناك سر أ

ولكن لن تصدقوا ما رأ يت حتى أ نا ل أ صدق ذلك؛ لوحة فنية وليست أ ي لوحة، أ مي 

أ بي أ نا ومنزلنا رسمنا بأ جمل الفرش وبواسطة فنان عظيم وبينما أ نا مندهشة لمست تلك 

رجل  عجوز سأ لته من أ نت؟ اللوحة ليفتح باب  سري يخرج منهم  

.: أ نا حاكم هذه الجزيرةالرجل  

 _ أ نت هو الحاكم؟

.نعم أ يتها الفتاة  = 

 _ هل تعرف كيف أ خرج من جزيرتكم؟



 = ومتى كنت  محجوزة هنا لتبحثي عن الخروج !

 _ ماذا تقصد؟

.سوف تخرجين أ قصد أ نك  بمجرد أ ن تفتحي عينيك  = 

يد تمزح معي؟م... ماذا! هل هذا مجرد حلم؟ بالتأ ك   _ 

؟لم اذا أ مزح معك   = 

ذاً لماذا أ نا هنا؟  _ ا 

جابة هذا السؤال ، انظر =  ي جيداً ا لى قلبك، هل أ يتها الفتاة أ نت  فقط من تملكين ا 

ل أ م أ نه دائماً وأ عطى بدون مقاب هل أ حب يوماً؟ هل اهتم بمن يحب؟ كان ينبض؟

تع بنس يم الليل أ و ضوء نظري حولك هل منحتي فرصة لنفسك لتس تم اانتظر المقابل، 

أ م أ نك   ؟!..كل شيءو القمر، شروق الشمس، تغريد العصافير، الخريف والربيع 

؟نفسك في قوقعة ل تس تطيعين النظر خارجها وضعت    

هذا العالم من صنع نفسك التي فقدت كل شيء وأ قنعت عقلك ليأ خذ تلك اللعبة  

.وس يلة يرسم بها أ حلامها وما تتمنى   

أ فعل؟ وماذا يجب أ ن  _ 

لقد انتهت رحلتك  هنا لم تعد نفسك  تريد شيئاً لقد تخلت عن هذا العالم من أ جل = 

.من تحب  

هل سوف أ ستيقظ؟ ..هل كل شيء س ينتهيي حقاً   _ 



بالتأ كيد ولكن نصيحتي لك  أ يتها الفتاة أ ن تمنحي نفسك  بعض الخلوة تبتعدين فيها عن = 

 تعد ول تحى  وتفكرين بهدوء فيما هو قادم متاعب الحياة وتس تمتعين بنعم الله التي ل

وما يجب عليك  فعله، رتبي أ ولوياتك  ول تقسي على نفسك وتحرميها من أ بسط 

.حقوقها  

 _ ل أ علم ماذا تحتاج نفسي؟

بحثي عن الجواب في قلبك، ل وقت لدي الآن أ تمنى أ ن تجدي هذا الجواب، ا= 

.الوداع أ يتها الفتاة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 النهاية...

 يكون أ ن يمكن تقولين؟ كيف ماذا أ عينكم في السؤال وأ رى ..للكثير النهاية تروق ل قد

تمزحين؟ هل حلم هذا كل  

 جميل، حلم مجرد هو مودة به مرت ما كل أ مزح ل بالطبع لكم أ قول أ ن يؤسفني 

ذلك؟ فعلت لماذا تتساءلون  

ها بحياة حلمنا كم أ حلامنا ل نها  تمنينا كم الكئيبة! الروتينية الحياة من بدلً  المغامرات تمل 

 يقين نملك أ ن تمنينا كم المواجهة! من الهرب من بدل بأ خطائنا لنعرقف الشجاعة نملك أ ن

 عالماً  تمنينا كم السوء! أ صابنا كلما نرددها التي لو بدلً من كلمة نفوس نا ويهدئ قلوبنا يريح

 قربه من برغم الحب نملك أ ن تمنينا كم فيه! والحقد للغيرة مكان ل والخير الحب يسوده

 بل يوماً  نبصرها لم ل ننا ولم ؟! عنها غفلنا ولكننا حولنا النعم من كم عنه! وبعدنا منا

قوبنا.. الرضى يسكن فلا فانية دنيا ملذات من والمزيد المزيد عن فقط نبحث   

نها  همةو  صادقة بنية فقط حقيقة ا لى الحلم يتحول أ ن يمكن لكن قلوبنا تسكن أ حلامنا ا 

 عالية.

 

 


